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عوام الربيع العربي

إعداد: آصف بيّات.
أســتاذ الاجتمــاع ودراســات الشــرق الأوســط بجامعــة إيلينــوى الأمريكيــة، قبــل الالتحــاق 
بجامعــة إلينــوي، درَّس بيــات بالجامعــة الأمريكيــة بالقاهــرة وشــغل منصــب مديــر المعهــد 
الدولــي لدراســة الإســام بالعالــم الحديــث )ISIM( كمــا شــغل منصــب عميــد قســم المجتمــع 
والثقافــة بالشــرق الأوســط الحديــث بجامعــة ليــدن بهولنــدا. كمــا شــغل مناصــب كزائــر 

بجامعــات كاليفورنيــا وبيركلــي وكولومبيــا وأوكســفورد وبــراون.

ترجمة: يسرى مرعي.
فــي ترجماتهــا علــى  مترجمــة مــن ســوريا، تترجــم عــن اللغتيــن الإنجليزيــة والروســية. تركــز 
الدراســات التــي ترصــد عاقــة الحداثــة بالعمــارة فــي الشــرق الأوســط. إضافــة إلــى الاهتمــام 

بالدراســات حــول الإســام اليومــي والاستشــراق.



صــف 
ّ
شِــرت هــذه المــادة بعــد أخــذ الموافقــة مــن كاتبهــا )السوســيولوجي الأميركــي مــن أصــل إيرانــي ّا

ٌ
رجمــت ون

ُ
ت

journals.uchicago.edu :بيــات(. وكانــت المــادة الأصليــة قــد نشــرت باللغــة الإنكليزيــة علــى الرابــط التالــي
كيــف نستكشــف العلاقــة بيــن فقــراء الحضــر والثــورات واســعة النطــاق؟ مــا هــو نــوع السياســة التــي يتبنونهــا 
والمواطنــة  القــوت  أجــل  مــن  الفقــراء  نضــالات  قصــة  المقالــة  هــذه  فــي  أســرد  كهــذه؟  اســتثنائية  أوقــات  فــي 
ــز علــى مصــر وتونــس. وأقتــرح أنــه بينمــا يتجنــب المهاجــرون الريفيــون 

ّ
خــلال وبعــد الانتفاضــات العربيــة، وأرك

والفقراء المدقعون التورط المباشر في انتفاضات واسعة النطاق، لا يدركون طبيعتها، فإن “فقراء الطبقة 
الوسطى”، وهم نتاج إعادة هيكلة نيوليبرالية، تميل إلى الانخراط وقيادة الآخرين إلى هذه الثورات الأوسع 
. ولكــن معظمهــم يســتفيد مــن انهيــار ســيطرة الدولــة لتوســيع نضالاتهــم اليوميــة لتأميــن فــرص حيــاة فــي 

ً
نطاقــا

 فــي تعبئــة اســتثنائية 
ً
ضواحيهــم وأحيائهــم المباشــرة وأماكــن عملهــم. وهــو الوقــت الــذي ينخرطــون فيــه أيضــا

مــة للمطالبــة باســتهلاك جماعــي والاعتــراف بهــم بصفتهــم مواطنيــن شــرعيين فــي المدينــة. 
ّ
واحتجاجــات منظ

ظهِــر النخــب الجديــدة عــدم قدرتهــا أو عــدم اســتعدادها للاســتجابة إلــى 
ُ
ولكــن فــي أعقــاب الثــورات، عندمــا ت

فــي “الزحــف الهــادئ”، ولكــن بقــدرة ونفــوذ  لــة 
ّ
إلــى اســتراتيجيته المتمث المطالــب المرفوعــة، يتراجــع المهمّــش 

جديديــن.
 مــن السياســة؟ فــي حيــن أنــه فــي 

ً
 محــددا

ً
ــون نوعــا

ّ
   كيــف ينجــح فقــراء الحضــر فــي أوقــات الثــورة؟ هــل يتبن

التقليــد المارك�ســي، كانــت البروليتاريــا الصناعيــة تتمتــع بامتيــاز بوصفهــا عامــل التحــول الاجتماعــي، إلا أن 
 مــا عُمِلــوا بنــوع مــن الشــك. يُقــال أن الفقــر، والحرمــان والجهــل يجعــل الفقــراء بمعــزل وغيــر 

ً
“الفقــراء” غالبــا

ــة أرنــدت( 
ّ
مهتميــن بــأي سياســات ذات مغــزى، ناهيــك عــن الثــورات. ومــن وجهــة نظــر أرندتيــة )نســبة إلــى حن

جزئيــة إلــى السيا�ســي، يُعتبــر الفقــراء مشــغولي البــال فــي النضــال الثابــت المســتمر مــن أجــل البقــاء والخضــوع 
. لا تــزال صــورة هــذه اللومبنبروليتريــا* بصفتهــا عنيفــة، 

ً
 وتدميــرا

ً
 لذلــك ســينفجرون عنفــا

ً
إلــى الله، وخلافــا

وجامحــة وأنانيــة منتشــرة بصــورة كبيــرة بيــن النخــب، التــي لا تتجــاوز معرفتهــا الفعليــة بالفقــراء مــا تــراه فــي 
الخــدم، أو الخادمــات، أو ســائقيها. ولــم تتمكــن دوائــر النخــب فــي مصــر وتونــس مــن إخفــاء احتقارهــا لفقــراء 
الانتفاضــات،  يُفسِــد  أن  الممكــن  مــن  الفقــراء  هــؤلاء  واشــتراك  انخــراط  أن  اعتقــدوا  فقــد  العشــوائيات، 
 لبلطجيــة الشــوارع، وللمتعصبيــن العــوام، أو للطبقــة الدنيــا 

ً
ويحوّلهــا إلــى “ثــورة الجيــاع”، وأن يخلــق فرصــا

“الجاهلــة”. كمــا تربــط الســرديات الســلبية/القدرية والعنيفــة فــي نهايــة المطــاف المصيــر السيا�ســي للفقــراء 
ــد 

ّ
بالسياســة الدينيــة. فالتديــن والقدريــة والحرمــان يجعــل الفقــراء الحليــف الطبيعــي للإســلاموية، التــي تؤك

علــى الإحســان والصدقــة والخيــر ولغــة دينيــة بســيطة والخــلاص الإلهــي إضافــة إلــى شــبكات المحســوبية فــي 
المســاجد والأقــارب والمجتمــع والتــي تســهّل هــذا الــزواج الســعيد)1(.

النخــب المصريــة  أن  فــي حيــن  السياســية والعلميــة. وهكــذا،  الدوائــر  فــي   
ً
 كبيــرا

ً
هــذا الادّعــاء رواجــا    وجــد 

عــي أن الفقــراء أوصلــوا الإخــوان  والطبقــات الوســطى أيّــدت المعارضــة العلمانيــة والليبراليــة بعــد مبــارك، ادُّ
المســلمين إلــى الســلطة. ولــم يســتطع البرادعــي إخفــاء ازدرائــه للفقــراء “الأمييــن والجاهليــن” الذيــن يُزعــم أنهــم 
شــين للســلطة. وفــي تونــس، تــرد إشــارات متكــررة إلــى الدعــم القــوي فــي أكبــر تجمــع 

ّ
يؤيــدون الإســلاميين المتعط

فقيــر “التضامــن” لحركــة النهضــة الإســلامية. أمــا فــي إيــران، عــزا قائــد إصلاحــي بــارز هزيمــة الحركــة الخضــراء 
المســتعدة  “غيــر  الوســطى،  الطبقــة  علــى  المرتكــزة  الاجتماعيــة  قواعدهــا  إلــى   2009 بعــد  مــا  انتخابــات  فــي 
 للمخاطــرة”، فــي حيــن أن “الطبقــات الدنيــا )الفقيــرة(” التــي أيّــدت الدكتاتــوري أحمــدي نجــاد، “مســتعدة 
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للمخاطرة “ وتستخدم العنف ضد المعارضة الخضراء الديمقراطية )2(.
ــد وجهــات نظــر مجموعــة مــن المراقبيــن هــذا المنظــور، فهــم يعتبــرون توسّــع العشــوائيات و”فقرائهــا 

ّ
   تؤك

الهامشــيون” يســاعد بشــكل خطيــر السياســات الشــعبوية الاســتبدادية فــي الشــرق الأوســط )3(. وهــذا ليــس 
جديــد بالنســبة لأمريــكا اللاتينيــة وتجربتهــا الشــعبوية. وممــا يثيــر الدهشــة حقيقــة أن الادعــاء يؤخــذ بشــكل 
ــى بعــد أزمــة انتخابــات عــام 2009 فــي 

ّ
جــدي مــن قبــل الحــكام الاســتبداديين مثــل أحمــدي نجــاد، الــذي توخ

إيــران، سياســة تقليــص الطبقــة الوســطى فــي طهــران )بزعــم أنهــا مــن مؤيــدي الحركــة الخضــراء( مــن خــلال 
ــزات ماليــة لــكل 

ّ
توســيع طبقــة الفقــراء الريفييــن )بزعــم أنهــم مــن مؤيــدي النظــام الإســلامي( مــن خــلال محف

ولادة طفــل )بيــات 2010(.
   إن وجهــة النظــر المغايــرة التــي اقترحهــا إرنانــدو دي ســوتو )Hernando De Soto( تربــط سياســة الفقــراء 
المهمشــين )حوالي 180 مليون عربي منخرطون في حياة وأعمال غير رســمية( باهتمامهم الشــديد المفترض في 
الســوق الحــرة التــي يُســتبعدون منهــا. أمــا بالنســبة لــدي ســوتو، فــإن الربيــع العربــي ليــس ســوى ثــورة الطبقــات 
، “رجــال الأعمــال الطموحيــن”، مثــل البوعزيــزي و64 آخريــن مــن المضحّيــن 

ً
 طبقيــا

ً
الدنيــا التــي تملــك وعيــا

مشــاريعهم  أضعفــت  التــي  البيروقراطيــة  القيــود  تفكيــك  ــوا 
ّ
تمن لقــد  الحــرة.  الســوق  أجــل  مــن  بأنفســهم، 

الرأســمالية. ففــي كانــون الأول/ديســمبر مــن عــام 2010 عندمــا صــادرت الشــرطة فواكــه وميــزان البوعزيــزي 
التــي تبلــغ قيمتهــا مــا يعــادل 220 دولار امريكــي، أثبــت ذلــك لــه أن تونــس لــم تعتــرف بحقوقــه فــي الملكيــة. وقــد 
 لدي ســوتو، رغبة الفقراء بالعيش في مجتمع ســوق حقيقي )دي ســوتو 

ً
عكســت اســتجابة البوعزيزي، وفقا

.)2011،2013
   ولا تراعي أي من هذه المنظورات بشكل كاف تعقيدات سياسات الفقراء. وفي حين لا يزال منظور السلبي/

العنيف غير مضمون )4(، فإن ادعاء دي سوتو يثير أسئلة مهمة هل كانت تضحية أمثال البوعزيزي نتيجة 
( لعامل البلدية الذي اعتبر عملية 

ً
غياب قانون الملكية، أم أنه كان نتيجة التصرف القانوني )وإن كان ظالما

البوعزيــزي غيــر قانونيــة؟ والأهــم مــن ذلــك، ألــم يكــن لهــا علاقــة بمنطــق الســوق الرأســمالي والدولــة التــي 
انتهكــت الاقتصــاد الأخلاقــي وأخلاقيــة الإنصــاف التــي يعمــل ضمنهــا عــادة النــاس الفقــراء أمثــال البوعزيــزي؟ 
إن توسّــع الاقتصــاد “الســري” وموقفــه الخاضــع هــو أكثــر مــن مجــرد نتيجــة للاختناقــات البيروقراطيــة أو 
بيّــن بورتــس وكاســتليس وبنتــون  2002(. وكمــا  التــي يؤكــد عليهــا دي ســوتو )دي ســوتو  “الدولــة التجاريــة” 
)1989(، فهــم جــزء لا يتجــزأ مــن الاقتصــاد الرأســمالي. فــي الواقــع، لــم يجلــب توسّــع السياســات النيوليبراليــة 
مــن  لملاييــن  والتهميــش  الحرمــان   

ً
أيضــا بــل  للبعــض  والرفــاه  الثــراء  فقــط  العربيــة  الأنظمــة  اعتمدتهــا  التــي 

أمثــال البوعزيــزي. وقــد حــاول 180 مليــون عربــي فــي حياتهــم العمليــة وعالــم حياتهــم أن ينتفعــوا مــن التحــول 
النيوليبرالــي باســتخدام منافعــه )مثــل التكنولوجيــا والتعليــم( ولكــن بإنــكار عواقبــه الســلبية )كمــا هــو الحــال 
النظــام  مــع  تفاوضــوا  لقــد  والبطالــة(.  الســيولة،  الصارمــة، وشــبكة  والقواعــد  العمــل،  فــي  الانضبــاط  فــي 
النيوليبرالــي، وأوجــدوا مجتمعاتهــم غيــر الرســمية فــي الحيــاة والعمالــة عبــر نضــالات طويلــة فــي الحيــاة اليوميــة. 
 وفاعليــن نبــذوا، مــن خــلال حــركات ثوريــة لافتــة 

ً
ــدت إعــادة الهيكلــة النيوليبراليــة ظروفــا

ّ
وفــي نهايــة المطــاف، ول

للنظــر، الأنظمــة نفســها التــي أشــرفت عليهــا. كان الفقــراء الحضــر فاعليــن مــن هــذا القبيــل.
 الفقراء الحضر والثورة:

    مــا هــي الصلــة بيــن فقــراء الحضــر وثــورات كهــذه؟ وهنــا أعتبــر “الفقــراء الحضــر” فئــة تجريبيــة تعنــي هــؤلاء
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المتدنــي”)5(  والأمــن  المتدنــي،  والوضــع  منخفضــة،  والمهــارات  المنخفــض،  “الدخــل  ذوي  العامليــن  النــاس 
ــة. بالتأكيــد لا تــزال الحــدود ســائلة. 

ّ
والذيــن أبحــروا بشــكل واســع فــي حيــاة غيــر رســمية وعمــل ذو طبيعــة هش

ويمكــن لموظــف حكومــي منخفــض الدخــل بوظيفــة ثابتــة أن يقيــم فــي حــي فقيــر غيــر آمــن، فــي حيــن أن متخــرج 
ســهم حقيقــة أن الفقــراء إلــى حــد مــا 

ُ
جامعــي قــد يضطــر لتحمــل عمــل موســمي غيــر آمــن. عــلاوة علــى ذلــك، ت

ســهم فــي ســلوكهم السيا�ســي المتنــوّع. فالكثيــر منهــم مهاجــرون ريفيــون، والبعــض منهــم مــن الوافدين 
ُ
طبقييــن، ت

 وآخــرون قدمــاء؛ تبقــى قطاعــات “فقــراء مدقعيــن”، فــي حيــن يختبــر آخــرون تغيــرات الدخــل. وثمــة اتجــاه 
ً
حديثــا

 للمشــاركة 
ً
 كبيــرا

ً
جديــد مثيــر للاهتمــام هــو بــروز مــا اســميته “الطبقــة الوســطى الفقيــرة”، التــي تبــدي نزوعــا

السياســية. فهــي طبقــة تحمــل رأس مــال تعليمــي، وشــهادات جامعيــة، ومعرفــة جيــدة بالعالــم، وتوقعــات 
 لتعيــش حيــاة 

ً
دفــع اقتصاديــا

ُ
عاليــة؛ لديهــا أحــلام عالميــة وتتــوق إلــى نمــط حيــاة الطبقــة الوســطى، ومــع ذلــك ت

ــة كســائقي ســيارات أجــرة، وبائعــي فاكهــة، 
ّ

الفقــراء فــي الأحيــاء الفقيــرة وتقتــات عبــر أعمــال غيــر رســمية وهش
وباعــة متجوليــن، أو خدمــة أغنيــاء. فأفــراد هــذه الطبقــة، ذوي الخلفيــة المتواضعــة ولكــن المثقفيــن، مدركيــن 
 فــي 

ً
 عميقــا

ً
 أخلاقيــا

ً
. فيُظهِــرون غضبــا

ً
 مــا هــو متــاح فــي العالــم ويشــعرون أنهــم محرومــون منــه ظلمــا

ً
تمامــا

مواجهــة الأنظمــة الفاســدة التــي طــال أمدهــا والأجهــزة الأمنيــة القاســية.
 تجربــة مشــتركة لعمــل ولحيــاة 

ً
   إن مــا يعطــي قواســم مشــتركة للفئــات المتمايــزة مــن الفقــراء تشــمل تقريبــا

ــدم الصامــت 
ّ

 مــن سياســات يوميــة اســميتها “الزحــف الهــادئ للمعتــاد”. إنــه يصــف التق
ً
ــة تتضمــن نوعــا

ّ
هش

 نحــو البقــاء والارتقــاء 
ً
والحــذر والمســتمر للأفــراد العادييــن علــى مــا هــو مملــوك للغيــر وعلــى مــا هــو قــوي ســعيا

بحيواتهــم عبــر اكتســاب أراض بشــكل غيــر قانونــي وبنــاء منــازل والحصــول علــى وظائــف أو خدمــات حضريــة. 
 
ً
ي بشــكل كبيــر ومرتبــط فعــل جمعــي متسلســل المراحــل -متمثــلا

ّ
ســم بحــراك هــادئ وطويــل المــدى ومتشــظ

ّ
ويت

فــي صــور نضــال مفتــوح وعابــر مــن دون أيديولوجيــة أو قيــادة واضحــة أو تنظيــم بنائــي. يمثــل الزحــف الهــادئ 
 عــن فئــة أوســع مــن “اللاحــركات الاجتماعيــة”، أو الفعــل الجمعــي لفاعليــن غيــر جمعييــن، حيــث تــؤدي 

ً
مثــالا

عمليــة المطالبــة الصريحــة والمتواصلــة فــي الحيــاة اليوميــة إلــى وضــع معاييــر بديلــة )إذا كانــت غيــر قانونيــة( 
 مــا تفسّــر بمصطلــح “الحقــوق”. )بيــات 2013(. وهكــذا، قــد تتطــور الرغبــة فــي الحصــول علــى مــأوى فــي 

ً
غالبــا

هــذه العمليــة إلــى الحــق فــي الحصــول علــى مــأوى )6(. بمعنــى مــا، أصبحــت هــذه النضــالات لحظــة فــي الجهــود 
مــن أجــل المواطنــة الفعليــة، أو مــا اســماه جيمــس هولســتون )1999( “المواطنــة المتمــردة”. لكــن مواطنــة 
دعــم المكاســب عــن طريــق التشــريعات-وهي عمليــة يعتبرهــا بارثــا تشــاترجي أنهــا 

ُ
كهــذه تصبــح شــرعية عندمــا ت

“المجتمــع السيا�ســي” أو “سياســات المحكوميــن” فــي معظــم أنحــاء العالــم )تشــاترجي 2006(.
 مــا تعمــل بهــدوء وتــرو فــي الحيــاة 

ً
   فــي الأوقــات العاديــة، تكــون هــذه اللاحــركات التــي لا شــكل لهــا، والتــي غالبــا

اليوميــة، بمثابــة مســرح حاســم لتعزيــز فــرص حيــاة الفاعليــن –فــي تأميــن مــآوي ومرافــق حضريــة واســتهلاك 
 
ً
، وجمعيــا

ً
، ومســموعا

ً
مــا

ّ
 منظ

ً
جمعــي ووظائــف وأمــن وكرامــة. لكــن هــذه النضــالات اليائســة قــد تتخــذ شــكلا

 رقابــة 
ُّ

 عندمــا تخــف
ً
عندمــا تُهــدّدُ المكاســب أو عندمــا تصبــح الفرصــة متاحــة لحــراك ومقاومــة جمعيــة -مثــلا

ثمِــر بعــض الحــركات المثيــرة للجــدل والكبيــرة. وفــي ظــل هــذه الظــروف، 
ُ
الشــرطة، تنزلــق الدولــة إلــى أزمــات أو ت

 منهــا –وهــو مــا يبــدو 
ً
قــد تندمــج النضــالات المتناثــرة لهــذه اللاحــركات فــي نضــالات سياســية أوســع وتصبــح جــزءا

أنــه حــدث فــي الانتفاضــات العربيــة فــي عــام 2011.
    ولكن كما يظهر في القاهرة وطهران أو في أي مكان آخر، فإن قطاعات مختلفة من الفقراء تتصرف بشكل 
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 )هــؤلاء الذيــن تبقــى معرفتهــم بالأحــداث 
ً
 والفقــراء جــدا

ً
مختلــف. فالمهاجــرون الريفيــون الوافــدون مؤخــرا

 عن قيادة احتجاجات عامة بهذا الحجم والطبيعة. فالعديد منهم غير 
ً
 ما يظهِرون إحجاما

ً
محدودة( غالبا

واضــح حــول الديناميكيــات والأهــداف ولا ســيما نتائــج اضطرابــات سياســية كهــذه. وبالتالــي، فهــم يفضلــون 
 
ً
 مجــردة جــدا

ً
، تبقــى الثــورات أحداثــا

ً
الانتظــار ورؤيــة مــا يحــدث. وبالنســبة للغالبيــة مــن الأمييــن والفقــراء جــدا

ــة. إنهــم يميلــون إلــى الانخــراط فــي نضــالات أكثــر واقعيــة ومحليــة -تلــك التــي 
ّ

لإدماجهــا فــي حيواتهــم اليوميــة الهش
 عندمــا 

ً
تكــون ذات معنــى وســهلة التحكــم بالنســبة لهــم. لكــن هــذه القطاعــات تنخــرط، بشــكل أكثــر تحديــدا

يحشــد الناشــطون الفقــراءَ فــي المحليــات. هنــا تصبــح “الطبقــة الوســطى الفقيــرة” مركزيــة فــي ربــط المجتمعــات 
الفقيــرة بالكليــات ووصــل العائــلات الفقيــرة، والأصدقــاء، والأقــارب بالمنظمــة والمخيلــة السياســية لحــركات 
التمــرد. علــى أيــة حــال، لا يكــون الجميــع مشــغول البــال بالمتمرديــن وسياســات الشــارع مــن هــذا النــوع فقــط. 
 أوقــات الزحــف الفــردي. وباســتغلال انهيــار رقابــة الشــرطة، يواصــل الفقــراء بــروح 

ً
أحــداث التمــرد هــي أيضــا

ونشــر  عشــوائية،  وبيــوت  وشــقق  القانونــي،  غيــر  والبنــاء  المــأوى،  أجــل  مــن  أراض  علــى  الاســتيلاء  نضاليــة 
الأعمــال التجاريــة فــي شــوارع ومياديــن فــي مواقــع وأماكــن ممنوعــة. بالنســبة للعديــد مــن الفقــراء فــإن مجــرد 
 لا يمكــن إنــكاره.

ً
 طبقيــا

ً
 لأن قمــع الشــرطة يحمــل تحيــزا

ً
 نظــرا

ً
 هائــلا

ً
ســحب الشــرطة مــن الشــوارع يصبــح نصــرا

 للحراك 
ً
   يجلب “ما بعد الثورة” مباشرة، أي اليوم التالي لسقوط النظام القديم، ديناميكية جديدة كليا

 غيــر 
ً
 بالتحــرر، وشــعورا

ً
 قويــا

ً
الشــعبي. إنــه يــزرع فــي الفقــراء أخلاقيــات جديــدة ل “ملكيــة الأمــة”، وإحساســا

مســبوق بالاســتحقاق. بالثقــة مــن غيــاب الظالميــن وداخــل الفضــاء الجديــد الحــر يعــرض الفقــراء الحضــر 
 غيــر عــادي بالاحتجاجــات الجمعيــة والمنظمّــة وبالاتصــال مــع الحــركات الاجتماعيــة والسياســية. إذ 

ً
اهتمامــا

مــة بظلالهــا علــى الاســتراتيجيات المعتــادة للأفعــال الفرديــة المباشــرة. وينخــرط الفقــراء 
ّ
تلقــي النشــاطية المنظ

؛ وتصبــح المجتمعــات المهمّشــة منفتحــة علــى الخــارج، فتكســر الحواجــز الاقصائيــة المكانيــة 
ً
المتــرددون ســابقا

ــد الشــباب المحرومــون، المنبــوذون باعتبارهــم “خطــر” 
ّ

 مــن المدينــة الأكبــر. ويؤك
ً
والقانونيــة لتصبــح جــزءا

مــة والاحتجاجــات 
ّ
علــى العامــة، وجودهــم فــي المياديــن والشــوارع الرئيســية. وإلــى جانــب بنــاء الحــركات المنظ

الجمعيــة، يتابــع الفقــراء زحفهــم، وإن كان ذلــك علــى نطــاق أوســع وبشــكل مســموع. إذ أن الاســتيلاء علــى 
الأرا�ســي مــن أجــل بنــاء مــأوى؛ وبنــاء منــازل غيــر قانونيــة؛ واحتــلال شــقق خاصــة أو حكوميــة، أو فنــادق، أو 
مكاتــب حكوميــة؛ إلــى جانــب التمديــد غيــر القانونــي للخدمــات العامــة؛ والتفــرّد بأرصفــة الشــوارع مــن أجــل 
. فالتنافــس بيــن المجموعــات السياســية المختلفــة –اليســاريون، 

ً
 جديــدا

ً
مزاولــة أعمــال تجاريــة، يحمــل زخمــا

والإســلاميون، والقوميــون، والنظــام الجديــد- مــن أجــل كســب دعــم الفقــراء يضيــف إلــى قدرتهــم علــى الجلــد 
والمقاومــة، لأنــه يــزرع فــي الفقــراء قيمــة ذاتيــة وثقــة جديــدة لمواصلــة الكفــاح.

 هــذا الحــراك الجديــد. إذ أن ذلــك كلــه يتوقــف علــى أي مــدى تتســامح 
ً
 علــى أيــة حــال، قــد لا يســتمر طويــلا

أنظمــة مــا بعــد الثــورة مــع هــذا النضــال المهمــش. هــل ســتغير الشــرطة ســلوكها بمجــرد أن تنحســر الحمــى 
الثوريــة؟ ومــا هــو نــوع السياســة الاجتماعيــة التــي ســيتبعها النظــام الجديــد –شــعبوية أم نيوليبراليــة؟ وحتــى 
؟ فعلــى ســبيل المثــال، هــل 

ً
إن تــم التســامح مــع نشــاطية الحركــة الاجتماعيــة، فإلــى أي مــدى ســتصل حقــا

الأحيــاء  مجتمعــات  مســتوى  رفــع  علــى  النيوليبراليــة  الدولــة  بالضــرورة  الاجتماعيــة  الاحتجاجــات  ســتحث 
الفقيــرة أو إعــادة تقديــم المعونــات الماليــة؟ وممــا لا شــك فيــه أن عمــل التنظيــم والتعبئــة وتكويــن جماعــات 
ضغــط مكلــف؛ فهــو يحتــاج مهــارة وطاقــة وتفانــي ووقــت ومــوارد ماديــة. فهــل ســيضطلع بهــا الفاعلــون الفقــراء 
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؟ فــي الحقيقــة، ســيعود الفقــراء الحضــر إلــى الاســتراتيجيات التــي )رغــم 
ً
 صاغيــة

ً
إن لــم تلــق جهــود التعبئــة آذانــا

خطرهــا وانعــدام الأمــن( يمكــن أن تــؤدي إلــى نتائــج ملموســة. بالتالــي، يمكــن أن يعــود الفقــراء إلــى اســتراتيجية 
الزحــف الهــادئ واللاحركــة حتــى عندمــا قــد تتواجــد فرصــة سياســية لحــركات منظمــة.

 من الزحف الهادئ إلى الاحتجاجات الجمعية:
خــذت مــن 

ّ
   كان منتصــف عــام 2010 نقطــة تحــول فــي السياســات المصريــة، فقــد تميــزت بحلقــة مــن الفــرص ات

. وكان ذلــك مختلــف عــن التســعينيات، 
ً
 ومســموعا

ً
 جمعيــا

ً
خلالهــا النضــالات المتفرقــة والهادئــة للفقــراء شــكلا

بــع 
ّ
عندمــا ســيطرت سياســات الحــزب والإســلاميون والقوميــون ضيقــو الأفــق علــى المرحلــة السياســية. وقــد ات

الشــباب خائبو الأمل سياســات ثقافية ونشــاطية في الحرم الجامعي عندما لم تجذبهم الإســلاموية؛ وخلاف 
 
ً
. أمــا الفقــراء الحضــر فقــد اســتمروا باللاحــركات، فباتــوا، بهــدوء وغالبــا

ً
ذلــك، بقيــوا دون انتمــاء معيــن غالبــا

صلون بأعمدة الكهرباء في الشــارع وأنابيب المياه، 
ّ
بشــكل غير قانوني، يكســبون أراض، ويشــيدون منازل، ويت

 فــي الاقتصــاد غيــر الرســمي الواســع 
ً
مــون جمــع القمامــة. لقــد ســعوا لتأميــن عمــل غالبــا

ّ
، وينظ

ً
ويبنــون طرقــا

بينمــا يســتثمرون بشــدة فــي تعليــم ابنائهــم. وبهــذه الطريقــة غيــر القانونيــة، أوجــد الفقــراء مجتمعــات واســعة 
مــن الحيــاة والعمــل )%60 إلــى %65 مــن تعــداد ســكان القاهــرة وأكثــر مــن %61 مــن وظائــف مصــر فــي عــام 
القرابــة حياتهــم  الذاتــي، والثقــة، والتبادليــة، والتفــاوض، وعلاقــات  التنظيــم  أخــلاق  فيهــا  أفــادت   )2006
ــة أكثــر مــن القواعــد الرســمية، والعقــود الصارمــة، أو النظــام فــي الزمــان والمــكان. وفــي الواقــع، كفلــت 

ّ
الهش

هــذه الأخلاقيــات “التقليديــة” بقاءهــم وإدماجهــم فــي الحداثــة المصريــة. ولكــن بقــي الكثيــر مــن جهودهــم فــي 
عمليــة المطالبــة غيــر مســموع وفــردي، إذ كان عبــارة عــن أحــداث نــادرة مــن احتجاجــات جمعيــة مــن شــأنها أن 

تســتدعي قمــع الشــرطة.
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   ومــع ذلــك أخــذت الأمــور تتغيــر عندمــا بــدأت تتطــور فــي مصــر طريقــة جديــدة لممارســة السياســة فــي أوائــل 
الشــعب  مــع  للتضامــن  الشــعبية  اللجنــة  أنشــطة  فــي  ــت 

ّ
تجل والعشــرين،  الحــادي  القــرن  مــن  الأول  العقــد 

الفلســطيني والشــعب العراقــي وبعــد ذلــك فــي حركــة كفايــة ذات التوجــه الديمقراطــي. وقــد تجــاوزت حركــة 
 مــن السياســات الحزبيــة؛ فأخــذت 

ً
ــزت علــى الحــراك الشــعبي بــدلا

ّ
كفايــة الحــدود الايديولوجيــة عندمــا رك

 عــن الشــواغل 
ً
الحملــة إلــى الشــوارع بــدل التعبيــر عنهــا فــي المؤسســات؛ وركــزت علــى قضايــا داخليــة عوضــا

القوميــة. كمــا شــنّ المهنيــون والمحامــون والقضــاة والصحفيــون والأكاديميــون والعمّــال حمــلات جديــدة، 
هــذا  وفــي  للعــراق.  بعــد غزوهــا  المتحــدة  الولايــات  إليهــا  دعــت  التــي  الديمقراطيــة”  “تعزيــز  فكــرة  مســتغلين 
لت النســاء العلمانيــات والمتدينــات جمعيــات جديــدة؛ وانخــرط الشــباب فــي 

ّ
المنــاخ السيا�ســي الجديــد، شــك

النشــاط المدنــي ووســائل التواصــل الاجتماعــي. وأصبحــت المجموعــات القوميــة واليســارية والإســلامية أكثــر 
، فــي حيــن كســرت بعــض الصحافــة المســتقلة المحظــور بانتقادهــا العلنــي لعائلــة مبــارك أو كشــف فســاد 

ً
صخبــا

سِــر محظــور الاحتجــاج فــي الشــارع فاندلعــت 
ُ

ووحشــية )بلطجــة( الحــزب الوطنــي الديمقراطــي الحاكــم. وقــد ك
التظاهــرات بعــد ســنوات مــن قانــون الطــوارئ. وفــي هــذه البيئــة الجديــدة حيــث أخــذت سياســات الشــارع 
، وأبــدى الفقــراء -الذيــن كانــوا يعانــون بشــكل خــاص مــن السياســات 

ً
والاحتجاجــات الاجتماعيــة منحــى جديــدا

 بشــكل جماعــي.
ً
النيوليبراليــة مثــل الخصخصــة، وارتفــاع الأســعار، وإلغــاء الإعانــات- غضبــا

ــم آلاف 
ّ
   وهكــذا، وصلــت احتجاجــات العمالــة غيــر القانونيــة إلــى ارتفــاع جديــد فــي عــام 2007، عندمــا نظ

 ضــد الخصخصــة. ولأول مــرة، امتنعــت الشــرطة عــن قمعهــا المعتــاد 
ً
مــن عمــال النســيج فــي المحلــة إضرابــا

عندمــا واجهــت نضــال العمــال، ممــا أعطــى جماعــات مهمشــة أخــرى الفرصــة للانضمــام. وفــي عــام 2009 
رفــض جامعــو القمامــة فــي منطقــة “الزباليــن” فــي القاهــرة جمــع 8000 طــن مــن القمامــة اليوميــة بســبب ذبــح 
عِــم(، ممــا جعــل مــن المســتحيل  الحكومــة ل 300 ألــف خنزيــر لهــم )مــن أجــل تجنــب إنفلونــزا الخنازيــر كمــا زُ
 مــن خــلال الخنازيــر التــي تســتهلك النفايــات العضويــة( التــي يعتمــد 

ً
نجــز جزئيــا

ُ
إعــادة تدويــر النفايــات )التــي ت

عليهــا ســكان “الزباليــن” )فينــي 2012(.
ــم إلــى 

ّ
 وفــي ذات الســنة، خرجــوا إلــى الشــوارع بســبب قــرار الحكومــة بنقــل ســكان المنــازل المهدمــة فــي المقط

بلــدة صحراويــة، وطالبــوا بمنــازل فــي مناطــق قريبــة )عبــد الحميــد 2010(. واســتمرت نضالاتهــم حتــى الثــورة. 
 فــي أحيــاء مثــل منشــأة ناصــر، ودرب الأحمــر، 

ً
 جماعيــا

ً
إذ تبعــت الحمــلات ضــد هــدم الأحيــاء الفقيــرة هياجــا

وزينهُــم فــي القاهــرة إضافــة إلــى مــدن أخــرى حيــث أثبتــت الشــرطة عــدم قدرتهــا علــى احتــواء الاحتجاجــات 
داخــل فضــاءات مغلقــة. وهكــذا، عندمــا طالبــت 66 عائلــة مــن مدينــة زرزارة فــي بورســعيد بتعويضــات مــن 
 بعــد أيــام مــن الاحتجاجــات فــي مركــز المدينــة، رافضــة 

ً
 رئيســيا

ً
الحكومــة عــن منازلهــم المحرقــة، أغلقــت طريقــا

التعويــض الهزيــل مــن الحــزب الوطنــي الديمقراطــي الحاكــم والبالــغ 2000 جنيــه مصــري)7(.
 قــد أتــت بعــد. وعلــى مــر الســنوات، وصلــت العديــد مــن العائــلات 

ً
   ولــم تكــن “ثــورة العطــش” الأكثــر انتشــارا

للاســتهلاك  الكبيــرة  والكلفــة  الميــاه.  وأنابيــب  البلديــة  أعمــدة طاقــة  إلــى  مآويهــا  قانونــي  غيــر  بشــكل  الفقيــرة 
 مــا أجبــرت الســلطات علــى إضفــاء الطابــع الرســمي علــى الخدمــات فــي بعــض هــذه الأحيــاء فــي 

ً
المجانــي غالبــا

حيــن تتــرك آخريــن يســتغلونها بشــكل غيــر قانونــي أو يلجــؤون إلــى مصــادر بديلــة مثــل حفــر آبــار عميقــة. ومــع 
 .

ً
 جماعيــا

ً
 حضريــة” ســبب غضبــا

ً
ذلــك بمجــرد الارتبــاط، فــإن أي انقطــاع فــي مــا أصبــح علــى الفــور “حقوقــا

 ولذلــك، طيلــة عامــي 2007 و2008، تدفــق محتجــون فــي مــدن وقــرى دلتــا النيــل إلــى الشــوارع للاحتجــاج علــى 
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قطــع الميــاه. ولــم يســتطع نشــر شــرطة مكافحــة الشــغب الهائلــة إيقــاف المحتجيــن عــن قطــع الطــرق العامــة 
أو عرقلــة الســكك الحديديــة. فــي حزيران/يونيــو 2010، عرقــل أهالــي كفــر الشــيخ طريــق بلقاس-حمــود، إذ 
أحرقــوا إطــارات ســيارات لإحــداث اضطرابــات )8(، بينمــا ذهــب ناشــطون إضافــة لحركــة كفايــة إلــى أحيــاء 
فقيــرة مثــل المطريــة للمســاعدة علــى تعبئــة محتجيــن ضــد قطــع الكهربــاء، وقلــة الميــاه، ورفــع أســعار الغــذاء 
ــوا الزيــت، خلونــا 

ّ
ــوا الســكر، غل

ّ
. وتقــول واحــدة مــن اللافتــات المرفوعــة “غل

ً
ممــا خلــق معارضــة عميقــة أيضــا

بعنــا عفــش البيــت” )ســميكة 2010(.
  وفــي حيــن أن التجمعــات المســيّجة المتزايــدة فــي القاهــرة وغيرهــا مــن الأماكــن، ذات المــروج الخضــراء الواســعة 
والمســابح، تدفقــت فيهــا الميــاه بــلا انقطــاع فــي بلــد يقــع تحــت خــط “الفقــر المائــي”)9(، حوالــي %40 مــن تعــداد 
، إضافــة 

ً
3 ســاعات يوميــا لمــدة لا تزيــد عــن  ، يحصلــون علــى ميــاه الشــرب 

ً
ســكان القاهــرة، الفقــراء غالبــا

. وفــي الواقــع، اعتمــد ملاييــن علــى الآبــار العامــة مــن 
ً
لوجــود 4 مقاطعــات علــى الأقــل لا تتلقــى الميــاه إطلاقــا

أجــل الشــرب أو الاغتســال )الدهشــان 2010(. لكــن بالنســبة لهــؤلاء الذيــن يســتطيعون الحصــول عليهــا، 
فقــد أدى تحويــل خدمــات الميــاه الــذي بــدأه صنــدوق النقــد الدولــي فــي عــام 2004 إلــى شــركات القطــاع الخــاص 
فــي مضاعفــة التكلفــة لبعــض الأماكــن، ممــا تــرك العديــد مــن العائــلات تجلــب الميــاه مــن نهــر النيــل )أميــن 
2010(. وفــي ظــل هــذا الســياق الاقتصــادي والسيا�ســي فــإن الاحتجاجــات الجمعيــة للفقــراء علــى هــدم المنــازل 
والإخــلاء وارتفــاع الأســعار و”الحقــوق الحضريــة” والأعمــال والعدالــة اختلطــت مــع الانتفاضــة الضخمــة التــي 

اندلعــت فــي عــام 2011.
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الفقراء والانتفاضات:
فــي 28 كانــون الثاني/ينايــر 2011 )يــوم الغضــب(، فقــط بعــد ثلاثــة أيــام مــن بدايــة مــا سُــمّي بثــورة 25 ينايــر فــي 
مصــر، انضــم مجتمــع إمبابــة غيــر الرســمي الكبيــر )عشــوائية( فــي وســط القاهــرة إلــى الانتفاضــة بشــكل جــاد. 
50 شــخص، نصفهــم مــن الأطفــال، بعــد صــلاة الجمعــة، بشــكل ســريع إلــى مظاهــرة  فتطــورت مســيرة مــن 
جماهيريــة “لا يمكــن أن تــرى بدايتهــا أو نهايتهــا”. ونــادى الحشــد بســقوط النظــام، ودعــوا آخريــن للانضمــام، 
واشــتبكوا مــع شــرطة مكافحــة الشــغب لســاعات، وأكملــوا مســيرتهم نحــو ميــدان التحريــر )10(. كانــت إمبابــة 
معروفــة بماضيهــا “الإســلامي” عندمــا اختــرق )فــي أوائــل التســعينيات مــن القــرن الما�ســي( مئــات مــن مناضلــي 
الجماعــة الإســلامية هــذا الفضــاء الغامــض –بأزقتــه الضيقــة مــن دون خرائــط أو أرقــام منــازل- فأوجــدوا 
“دولــة إســلامية داخــل الدولــة”. ولكــن بحلــول وقــت الثــورة، تغيّــرت الأمــور. فكمــا قــال أحمــد متولــي، وهــو ابــن 
إســلامي ســابق، “آخر �ســيء يفكر فيه الشــباب هو الدين”. “إنه آخر �ســيء يخطر على تفكيره. يحتاج الشــباب 
إلــى المــال، كمــا يحتاجــون إلــى الــزواج وشــراء سيارة،...وســوف ينتخبــون أي فــرد يمكــن أن يوفــر هــذه الأشــياء” 
رشــاوي  دفــع  إلــى  والاضطــرار  اســتصغارهم،  علــى  غضبهــم  بســبب  إمبابــة  فقــراء  انتفــض   .)2011 )شــديد 
 
ً
 أو شــيوخا

ً
للذهــاب إلــى المستشــفى، والحصــول علــى بطاقــات الهويــة، وإرضــاء الشــرطة. “نحــن لا نريــد صلواتــا

 مــن رجــال الديــن”. وفــي 25 كانــون الثاني/ينايــر، تمكــن حوالــي 200 ناشــط مــن 
ً
 كافيــا

ً
؛ لأن لدينــا قــدرا

ً
أو ذقونــا

تعبئة ما يقارب من 20 ألف متظاهر في حي ناهيا الفقير للتظاهر ضد قضايا مثل وحشــية الشــرطة وأســعار 
للثــورة –لافتــات وشــعارات  الرمزيــة  بنقــش الصــور  الشــباب المبدعــون  قــام  الوقــت ذاتــه،  فــي  الخبــز)11(. 

وصــور لشــهداء الثــورة- علــى جــدران هــذه الأحيــاء الضعيفــة.
 أن المهاجريــن الريفييــن 

ً
   وبطبيعــة الحــال، لــم ينضــم الجميــع للاحتجاجــات الثوريــة. وربمــا كان صحيحــا

 مــا تكــون 
ً
 عــن أحــداث هائلــة كهــذه. فغالبــا

ً
 قــد فضلــوا البقــاء بعيــدا

ً
 والفقــراء جــدا

ً
والمجموعــات الأكبــر ســنا

 مــا تــؤدي إليــه مــن نتائــج. 
ً
ديناميــات وأهــداف مثــل هــذه الاضطرابــات غيــر واضحــة للكثيــر منهــم، وخصوصــا

فــي  التقــاط دينامياتهــا. كانــوا يفضلــون الانخــراط   ليتمكنــوا مــن 
ً
الثــورة مجــردة جــدا لهــم، كانــت  بالنســبة 

النضــالات المحليــة التــي وجدوهــا ذات معنــى وأكثــر قابليــة للتحكــم. ومــع ذلــك، فــإن عــدم التجانــس الشــديد فــي 
ان خلفيــات تعليميــة مختلفــة يميــل إلــى تســهيل الربــط بيــن المحــدود والعالمــي. 

ّ
هــذه الأحيــاء حيــث يحمــل الســك

لــم تضــم مجتمعــات العشــوائيات مثــل إمبابــة الفقــراء المطحونيــن والأمييــن والريفييــن فقــط، لكــن ضمّــت 
 
ً
 والمتعلمــون، فضــلا

ً
 قطاعــات مــن “الطبقــة الوســطى الفقيــرة” –موظفــو الحكومــة، والمتزوجــون حديثــا

ً
أيضــا

عــن المهنييــن كالمحاميــن والمعلميــن- الذيــن لا يســتطيعون تأميــن مســاكن فــي الســوق الرســمية. وقــد ربــط أفــراد 
هــذه الطبقــة، الذيــن يتنقلــون بيــن عالــم “الطبقــة الوســطى” وعالــم “الفقــراء”، النضــالات المحليــة لجيرانهــم 
وأقاربهــم وأهلهــم المحروميــن بعالــم الجامعــات، والصحافــة، والفضــاء الافترا�ســي، والنشــاطية الترابطيــة 

والشــوارع الرئيســية.
 ب “ثوراتهــم الصغيــرة” فــي محلياتهــم. ففــي 

ً
   وإضافــة إلــى الانضمــام إلــى الثــورات الكبــرى، قــام الفقــراء أيضــا

مــن المنــازل، هاجــم الســكان مبنــى المجلــس   
ً
التــلال عــددا فــي القاهــرة، حيــث دمّــرت صخــور  منشــية ناصــر 

 عــن الفســاد والإخــلاءات)12(. 
ً
المحلــي وأضرمــوا النيــران فيــه وفــي قســم الشــرطة، إذ رأوا فــي هــذه المبانــي تعبيــرا

وفــي الواقــع، عندمــا انســحبت الشــرطة واختفــت مــن الســاحات العامــة فــي 28 كانــون الثاني/ينايــر، “انتهــت 
ــق )13(. فليــس مــن شــأن غيــاب الشــرطة أن 

ّ
 كان قــد تحق

ً
 ســاحقا

ً
 الثــورة بالنســبة للفقــراء”، كمــا لــو أن نصــرا
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 يفتــح المجــال للزحــف العنيــف للمهمشــين. 
ً
يقلــل مــن المعانــاة والإهانــة اليوميــة للفقــراء فحســب، ولكنــه أيضــا

وهكــذا احتلــت مئــات مــن العائــلات الفقيــرة حوالــي 510 شــقة فــي مســاكن الوحايــد العامــة )مســاكن إيــواء( 
فــي الدويقــة. وقالــوا “هــذه الشــقق كانــت لنــا، لعائــلات أحيــاء الدويقــة الفقيــرة”. ولضمــان الملكيــة، أبلغــوا 
ظــل  وفــي   

ً
ســريعا ذلــك  ومــع   .)2011 )كار  بالبقــاء   

ً
مؤقتــا لهــم  ســمحت  التــي  الدفــاع،  وزارة  وزاروا  البلديــة 

الحكومة العسكرية ما بعد الثورة، كان على المقيمين الاقتتال مع الشرطة وموظفي الإخلاء الذين أطلقوا 
 
ً
مسدســاتهم ورمــوا أغراضهــم مــن الشــرفات. وكالعــادة، تعهّــدت الحكومــة بتوفيــر مســاكن بديلــة. ولكــن رفضــا

ــى حصلــوا علــى مــا اعتبــروه “مســاكن لائقــة”. فــي هــذه 
ّ
 مؤقتــة فــي المحلــة حت

ً
للعــرض، نصــب المســتوطنون خيامــا

المرحلــة، اســتمرت عمليــة البنــاء غيــر القانونــي للمنــازل وللإضافــات غيــر الرســمية دون أن يلتفــت إليهــا أحــد 
لــت أراض عامــة فــي أطــراف المــدن بهــدف تشــييد 

ُ
خــذت شــقق فارغــة نصــف مبنيــة، واحت

ُ
فــي كل أنحــاء البلــد. أ

منازل. كما أشــار الارتفاع المفاجئ في أســعار الاســمنت إلى الانتشــار الواســع للبناء غير القانوني خلال الثورة. 
واســتولى الباعــة المتجولــون، الذيــن كانــوا ســيُطاردون مــن قبــل الشــرطة فــي أحــوال أخــرى، علــى بقــع رئيســية 
 لا مثيــل لــه فــي مرحلــة مــا بعــد 

ً
ل زخمــا

ّ
فــي مراكــز المدينــة لتســويق بضائعهــم. كان هــذا النــوع مــن النضــالات يشــك

الثــورة مباشــرة.
تنحّي الديكتاتوريين:

  أدى ســقوط الديكتاتورييــن فــي اليمــن وتونــس ومصــر ومــا أعقبــه مــن مفارقــات مــا بعــد الثــورة إلــى إحــداث 
، وتوقعــات متزايــدة، وفضــاء 

ً
 جديــدا

ً
ــدت الثــورات وعيــا

ّ
تحــول جــذري فــي المجــال العــام فــي هــذه البلــدان. إذ ول

 للتعبئــة لكــن مــن المفارقــات أنهــا أدّت إلــى تعطيــل المؤسســات ذاتهــا التــي كانــت ســتلبي تلــك التوقعــات 
ً
حــرا

نفســها )إدارة الدولــة والمؤسســات الاقتصاديــة(. وهــذا الخليــط مــن الفرصــة للتعبئــة والتوقعــات المتقطعــة 
باع ثلاث استراتيجيات: الزحف العنيف 

ّ
عزّز معارضة الفقراء وقدرتهم على الجلد والمقاومة، ودفعهم إلى ات

مــن أجــل انتــزاع أراض وخدمــات حضريــة، الحصــول علــى مســاكن الدولــة، وتأميــن وظائــف غيــر رســمية؛ بنــاء 
حــركات منظمــة لتعزيــز المكاســب أو تقديــم مطالــب جديــدة؛ واحتجاجــات جمعيــة للتعويــض عــن التهديــدات 

التــي تكتنــف مكاســبها.
 فــي العشــوائيات الجديــدة وتقويــة للمنــازل القائمــة خــارج نطــاق القانــون. 

ً
 مفاجئــا

ً
   وشــهدت تونــس ارتفاعــا

 للوصــم النخبــوي علــى اعتبارهــا 
ً
فــي تونــس موضوعــا وأصبحــت الأحيــاء مثــل الســيدة المنوبيــة والتضامــن 

 للفوضويــة، والتطــرف، والصــراع الاجتماعــي وذلــك ليــس فقــط بســبب أعمــال الشــغب التــي وقعــت فــي 
ً
معاقــلا

 بســبب الخــوف الجديــد مــن أن الفقــراء ســيؤيدون حــزب النهضــة الإســلامي )14(. ولإثــارة 
ً
عــام 1982 بــل أيضــا

جــزع النخــب، اســتولى الفقــراء علــى عــدد كبيــر مــن الأرصفــة فــي المنطقــة المركزيــة المتاخمــة “للمدينــة العتيقــة” 
وحولوهــا إلــى أماكــن تســويق نابضــة بالحيــاة -وهــي مشــاهد ذكرتنــي بالمناطــق المركزيــة فــي طهــران مباشــرة بعــد 
الثــورة الإيرانيــة عــام 1979 وبالشــوارع المركزيــة فــي القاهــرة مباشــرة بعــد ســقوط مبــارك. أمــا حقيقــة أن 
 فقــد اكســبت البيــع فــي الشــوارع حصانــة وشــرعية أكثــر، 

ً
 متجــولا

ً
بوعزيــزي، بطــل الثــورة التونســية، كان بائعــا

وهــذا مــا اســتغله الفقــراء لتعزيــز أوضاعهــم. وفــي الواقــع، قبــل الإطاحــة ببــن علــي، قــدّم النشــطاء المحليــون 
( بوصفــه “خريــج جامعــي عاطــل عــن العمــل” 

ً
فــي ســيدي بوزيــد بوعزيــزي )أو بالأحــرى أســاؤوا تقديمــه عمــدا

 بمحنــة حوالــي 250 ألــف خريــج جامعــي بــلا عمــل –ثوريــو تونــس المحتمليــن، أي “الطبقــة 
ً
لربــط مأســاته ذهنيــا

 
ً
الوســطى الفقيــرة” )غانــا 2013(. غيــر أن الاضطــراب الاقتصــادي والسيا�ســي الــذي أعقــب الثــورة تــرك فرصــا

10



ع الكثير من هؤلاء الشباب المتعلمين في المقاهي المحليّة 
ّ

ضئيلة لتقدم جوهري في حيوات الفقراء. وقد تسك
وهــم يحلمــون بالســفر إلــى الغــرب، بينمــا شــعر الفقــراء العاملــون أن النظــام القديــم اســتمر فــي جوهــره. كان 
رد فعلهــم فاتــن. وبحلــول عــام 2013 أصبحــت تونــس الأمــة التــي تضــم أكبــر عــدد مــن الإضرابــات العماليــة 

والاحتجاجــات الاجتماعيــة –حوالــي 45 أو 90 باليــوم.
 

 أحد شوارع مدينة تونس

وفــي مصــر لــم تكــن الأمــور أقــل حــدة، واســتمر الاســتيلاء علــى الأرا�ســي والبنــاء غيــر القانونــي بشــكل جــدي. 
ولِي علــى مــا يقــارب مــن 

ُ
خــلال الســتة أشــهر الأولــى، مــن كانــون الثاني/ينايــر حتــى حزيران/يونيــو 2011، إذ اســت

110,000 هكتار من الأرا�سي الزراعية بشكل غير قانوني من أجل البناء، منازل في غالبها. وفي حزيران/يونيو 
2013، تحدّثت ســلطات الأوقاف عن 9335 زحف، أو 2.5 مليون متر مربع على أرا�سي الأوقاف، والتي كانت 
نصفهــا أراض زراعيــة )15(. معظــم عمليــات الزحــف هــذه نفذهــا المحتاجــون )لكــن المســتثمرون الانتهازيــون 
 باشــتباكات عنيفــة مــع قــوات الأمــن. وفــي مدينــة العريــش الســاحلية، انتزعــت العائــلات أراض 

ً
(، أحيانــا

ً
أيضــا

 أنها تعود لأسلافها من مئات السنين. وأدّت هذه الادّعاءات إلى مشاجرات 
ً
من الممتلكات العسكرية، زاعمة

عنيفــة وإصابــات ودخــول إلــى المشــافي( )16(. أمــا فــي جزيــرة القرصايــة فــي الجيــزة، تعــارك مئــات الســكان مــع 
الجيــش حــول حقــوق ملكيــة 500 فــدان أرا�ســي، التــي طالــب بهــا الجيــش منــذ عــام 2007. وقــد كان الجنــود 
يطلقــون النــار بينمــا كان الســكان يــردون بشراســة، ممــا أدى لإصابــة عــدد مــن الجنــود كمــا نجحــوا فــي قلــب 

الإخــلاء. وقــد اجتمــع ناشــطون، ممثلــون، ومثقفــون للاحتفــال بنصــر الشــعب )17(.
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فــي جميــع أنحــاء   عــن اكتســاب الأرا�ســي والبنــاء غيــر القانونــي، قامــت آلاف الحمــلات الانتخابيــة 
ً
  وبعيــدا

البــلاد للحصــول علــى مســاكن حكوميــة، وحاربــت عمليــات الاســتطباق*** )gentrification(، وطعنــت فــي 
قِلــوا مــن مســاكنهم غيــر الآمنــة إلــى خيــام 

ُ
زيــادة الأجــار. وقــد تحالــف الســكان الفقــراء مــن الدويقــة، الذيــن ن

ومــن ثــم إلــى شــقق أجــار حكوميــة فــي مرحلــة مبكــرة مــا بعــد الثــورة، تحالفــوا مــع ســكان فقــراء مــن مناطــق 
أخــرى مثــل مدينــة النهضــة، وعزبــة أبــو قــرن، وإســطبل عنتــر للمطالبــة بملكيــة بيــوت الدولــة هــذه. وبدعــم 
مــوا اعتصامــات غاضبــة أمــام مقــر ديــوان 

ّ
مــن الحملــة التــي بدأهــا ناشــطون باســم “أحيــاء بالاســم فقــط”، نظ

محافظــة القاهــرة، وهــم يهتفــون: “يــا محافــظ، قــول الحــق، إحنــا أولــى ولا لأ؟” محذريــن بأنهــم ســيطلقون 
، فيمــا يقاتلــون قــوات الأمــن التــي 

ً
 مروريــا

ً
“ثــورة العشــوائيات”، وقطعــوا الطريــق الرئي�ســي، مســببين شــللا

كانــت تحــاول تفريقهــم)18(. وفــي الاســكندرية، احتــجّ ســكان حــي الإمــام مالــك بغضــب عنــد مكتــب المحافــظ 
ــم آخــرون فــي مدينــة الاســماعيلية فــي الشــمال 

ّ
بســبب إخــلاء الســلطات لهــم مــن منازلهــم غيــر الآمنــة. بينمــا نظ

 عــن الطعــام فــي دائــرة الإســكان فــي المدينــة، مطالبيــن الحكومــة بمنحهــم شــقق لأن مســاكنهم تهدّمــت؛ 
ً
إضرابــا

قل مضرب عن الطعام إلى المشــفى، انخرط الناشــطون في احتجاجات صاخبة. أما ســكان الخيام 
ُ
وعندما ن

فــي شــبرا الخيمــة فــي القاهــرة، الذيــن هُدِمــت منازلهــم، فقــد هــددوا بتنفيــذ اعتصــام غيــر محــدد واضــراب عــن 
خليهم مــن 

ُ
الطعــام فــي المحكمــة إن لــم يُنقلــوا إلــى شــقق حكوميــة. وحيــن أنــذرت الســلطات الســكان أنهــا ســت

ســر الانتقــال فــي محاولــة للحصــول علــى 
ُ
مســاكنهم “غيــر الآمنــة” )مثــل الفلكــي فــي الاســكندرية(، رفضــت الأ

ســكن حكومــي)19(.
   بيــد أن المطالبــة بإســكان حكومــي، وهــو اتجــاه متناقــص منــذ الثمانينيــات، تنطــوي علــى مجموعتهــا الخاصــة 
مــن النزاعــات –حــول البيروقراطيــة، ومطالــب الملكيــة، والأجــار. علــى ســبيل المثــال، هاجــم الكثيــر مــن ســكان 
طريقــة  اعتبــروه  مــا  علــى   

ً
احتجاجــا بالسلاســل  أبوابــه  وأغلقــوا  المدينــة  مجلــس  مصــر  فــي  ســمنود  مدينــة 

يانصيــب “ظالمــة” لتخصيــص شــقق حكوميــة لمــن كان علــى لائحــة الانتظــار. ومــن ثــم، فــي مدينــة بــور ســعيد، 
وباســتعراض قــوة شــديدة الدراماتيكيــة، غضــب حوالــي 6 ألاف شــخص مــن الأســر المؤهلــة لمشــروع مبــارك 
ك، فانحدروا على قناة الســويس لإيقاف 

ّ
القومي للإســكان، بســبب فشــل الحكومة في توضيح شــروط التمل

وقِفــت العبــارات عــن العمــل بينمــا انتظــرت مئــات الســيارات علــى جانبــي القنــاة، فــي حيــن 
ُ
ــق الســفن. وأ

ّ
تدف

كشــف خــط ضخــم بطــول 190 كيلومتــر مــن الســفن المنتظــرة عــن التأثيــر الاســتثنائي للاحتجــاج)20(.
 الاحتجاجات الجمعية:

 الادعــاءات التــي قدمتهــا 
ً
   فــي حيــن شــاركت بعــض قطاعــات الفقــراء فــي الزحــف العنيــف، قــاوم آخــرون جمعيــا

 علــى الفــور فيمــا يتعلــق بسياســات الاســتطباق، بشــكل 
ً
الســلطات بشــأن مكاســبهم. وقــد أصبــح ذلــك جليــا

خــاص القاهــرة 2050، وهــو مشــروع ضخــم مــن عهــد مبــارك لإصــلاح وســط القاهــرة وســيؤدي لنقــل مئــات 
 بعــد 

ً
الآلاف مــن الأســر الفقيــرة إلــى المــدن الصحراويــة )طربــوش 2012(. ورغــم أن المشــروع قــد تأجــل مؤقتــا

الثــورة، إلا أن أجــزاء منــه اســتمرت. وهكــذا، عندمــا عــرض المســتثمر “ســاويرس” شــراء مســاكن حوالــي 600 
أســرة فــي منطقــة رملــة بــولاق العشــوائية المتاخمــة لأبــراج القاهــرة الفخمــة، رفــض أغلــب الســكان البيــع، 
علــى الأقــل ليــس مقابــل 3000 إلــى 4000 جنيــه مصــري للمتــر الواحــد فــي حيــن أن القيمــة الحقيقيــة بحــدود 
30 ألــف جنيــه مصــري للمتــر )دالــي 2012(. ولمقاومــة النقــل إلــى مدينــة النهضــة الصحراويــة، بحــث النــاس 
 عــن بعضهــم لتشــكيل شــبكة تضامــن. وكمــا قــال أحــد المســنين: “نحــن كالســمك؛ هــذا هــو ماؤنــا؛ إن انتزعتنــا 
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مــن هنــا ســنموت”)21(. وانفجــر الحــي عندمــا أدت حادثــة )شــجار بيــن أحــد ســكان الحــي وصاحــب عملــه فــي 
ــم 

ّ
22 شــخص بجــروح مــن قبــل قــوات الأمــن. وقــد حط إلــى مقتــل شــخص وإصابــة  الأبــراج بســبب الأجــر( 

الســاكنون النوافــذ، وأضرمــوا النيــران فــي الســيارات، وأغلقــوا شــارع الكورنيــش الرئي�ســي. وفــي أعقــاب عــدد 
مــن الاعتقــالات، انخــرط الناشــطون، ولا ســيما المحامــون، فــي مســاعدة الســكان للدفــاع عــن حقهــم فــي البقــاء 
)الجابــري 2012(. وبعــد ســنة عندمــا زرت المنطقــة، كانــت القضيــة لا تــزال فــي المحكمــة والأجــواء المتوتــرة. ومــع 
 فــي الحــي، إذ يشــعر النــاس بإحســاس جديــد مــن التمكيــن 

ً
ذلــك بــدت الحيــاة نابضــة بالحيــاة كمــا كانــت دائمــا

مــن الثــورة ومــن رأس مالهــم الثقافــي. وبينمــا مشــيت مــع زميــل لــي عبــر الأزقــة الضيقــة التــي تربــط صفــوف 
المســاكن الواهنــة، أحــاط الســكان بنــا، وهــم يدعوننــا إلــى منازلهــم. وخــلاف المظاهــر الخارجيــة الرثــة والمؤقتــة 
ــل أفــراد الأســرة بيــن المطبــخ الصغيــر 

ّ
 بالحيــاة والطاقــة والأمــل. تنق

ً
، مليئــا

ً
 مختلفــا

ً
الرديئــة، كان الداخــل عالمــا

والغــرف الصغيــرة لكــن النظيفــة والمنظمــة والمزينــة برمــوز دينيــة وصــور عائليــة؛ جلبــوا مشــروبات، وتحدثــوا، 
وتبادلــوا المــزاح، وناقشــوا السياســة وشــاهدوا التلفــاز. كمــا انضــم الجيــران والأصدقــاء، وتباهــى الشــباب 
بســراويلهم الفضفاضــة، وشــعرهم الملــيء بالجــل، وهواتفهــم النقالــة. ولكــن تحــت هــذا العالــم المخفــي مــن 
 قلــق متأصــل حــول مصيــر مــكان إقامتهــم. ولكنهــم بقيــوا ثابتيــن 

ً
الأمــل، والفكاهــة والإنســانية، كان هنــاك أيضــا

فــي تصميمهــم علــى أن لا يخســروا مســاكنهم بســعر زهيــد.
الجمعيــة  الخدمــات  فــي  كبيــرة  إلــى تحقيــق مكاســب  الســنين  مــر  )والعنيــف( علــى  الهــادئ  الزحــف  أدى       
)طاقــة، ميــاه الأنابيــب، وشــبكات الصــرف الصحــي، وطــرق معبــدة، وجمــع القمامــة، وأمــن(، والتــي تحوّلــت 
خِــذت منهــم، فقــد 

ُ
إلــى “مســتحقات” عندمــا أصبحــت رســمية. وهكــذا، عندمــا كانــت هــذه المكاســب مُهــددة أو أ

الفقراء صوابهم. وقد شهدت مصر ما بعد الثورة احتجاجات اجتماعية ملحوظة عندما واجهت الخدمات 
. فــأدى انقطــاع الكهربــاء اليومــي 

ً
الحضريــة الأساســية مثــل الكهربــاء، والمــاء، أو شــبكات الصــرف الصحــي خلــلا

الــذي ســببه تزايــد الاســتهلاك وســوء الإدارة، إلــى نــزول الملاييــن إلــى الشــوارع فــي المــدن والقــرى الحضريــة)22(. 
ورغــم أن الحكومــة قدمــت دعــم مالــي بقيمــة 22.5 قــرش مــن أصــل 35 قــرش لــكل كيلــوواط بالســاعة، اســتمر 
الناشــطون فــي آب/أغســطس 2012 بحملــة “لــن ندفــع” فــي إمبابــة لمكافحــة انقطــاع التيــار الكهربائــي )حــلاوة 
ر 

ّ
2012(. وقــد تجمــع ســكان قــرى فــي الأقصــر أمــام محطــة توليــد الكهربــاء للتعبيــر عــن غضبهــم، بينمــا حــذ

العديــدون فــي كفــر الشــيخ مــن أنهــم سيشــعلون محطــة توليــد الكهربــاء. وفــي الاســكندرية، تجمّــع ســكان شــارع 
 
ً
ســوريا وســيدي بشــر مــن ضمــن آخريــن حــول محطــات توليــد الكهربــاء، وأغلقــوا الطــرق، وســببوا اضطرابــا

. وقــد كان صيــف عــام 2013 نقطــة تحــول فــي حجــم الاحتجاجــات حيــن تدفــق عشــرات الآلاف إلــى 
ً
 كبيــرا

ً
مروريــا

الشــوارع، مغلقيــن الطــرق الســريعة، ومحتليــن محطــات توليــد الكهربــاء، ورافضيــن دفــع فواتيرهــم فــي القاهرة 
والجيــزة والدقهليــة والشــرقية وطنطــا وقنــا وقليوبيــة وكفــر الشــيخ والمنيــا وغيرهــا مــن المحافظــات)23(.

   اســتمر نقــص الميــاه علــى فتــرات متقطعــة منــذ أواخــر عقــد ال 2010، ممــا أدى إلــى الاحتجاجــات التــي عُرِفــت 
إلــى  المــؤن، وصلــت الاحتجاجــات الاجتماعيــة  الطلــب واضطــراب توزيــع  العطــش”. وبارتفــاع  “ثــورة  باســم 
ــم ســكان صفــط اللبــن الفقــراء فــي محافظــة 

ّ
مســتوى جديــد فــي صيــف عــام 2013. وفــي تموز/يوليــو 2012، نظ

تقــول “نحــن عط�ســى”. وفــي أعقــاب مطالبهــم بالأمــن  فــي مبنــى المحافظــة رافعيــن لافتــات   
ً
الجيــزة اعتصامــا

الوظيفــي، والإســكان الحكومــي، والتعويــض عــن الأضــرار المادية)الفيزيائيــة( خــلال الثــورة، أرادوا الآن أن 
 12 ســاعة باليــوم، الــذي تحمّلــوه خــلال الســت ســنوات الماضيــة. وكان 

ً
يوقفــوا قطــع الميــاه اليومــي، أحيانــا
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الدخــل  تمييزيــة ضــد الأحيــاء المنخفضــة  مــا اعتبــروه انقطاعــات كهربــاء  إزاء  بالغضــب  الفقــراء يشــعرون 
القليوبيــة، ورددوا شــعارات، وأغلقــوا الســكك الحديديــة،  حُشِــد ســكان منطقــة  2012(. وهكــذاـ  )حــلاوة 
معترضيــن لأنهــم لــم ينالــوا ميــاه خــلال الأيــام الأربعــة الســابقة واضطــروا للحصــول عليهــا مــن قــرى أخــرى. 
رســلت قــوى الأمــن لإنهــاء قطــع الطــرق، ووعــدت الســلطات المســؤولة عــن الميــاه بالتصــدي للمشــكلة. وفــي 

ُ
أ

قرية فارس في أسوان، قطع السكان الطريق السريع الذي يربط القاهرة بأسوان لأن مياه الصرف الصحي 
لــت الســلطات المحليــة والشــرطة لحــل الأزمــة)24(.

ّ
لــت الحيــاة فــي موطنهــم. ومــرة أخــرى تدخ

ّ
عط

   عكســت احتجاجــات مــن هــذا الشــكل جانــب مــن جوانــب العجــر التنمــوي الأوســع الــذي عصــف بحيــاة 
العقــد  إلــى  للعــودة  واقعــي  نــداء  وهــي  الاجتماعيــة،  بالخدمــات  المطالبــات  قامــت  الواقــع،  وفــي  المهمشــين. 
ــى خلــف معارضــة واســعة النطــاق أســهمت فــي ســقوط حكومــة الرئيــس مر�ســي الإســلامية فــي 

ّ
الاجتماعــي، يتخف

تموز/يوليو 2013. قرر ريفيون من قرية المريس في الأقصر إغلاق المجلس المحلي من أجل جذب الانتباه إلى 
“الخدمــات الرهيبــة” التــي تراوحــت بيــن انقطــاع الكهربــاء ونقــص الميــاه إلــى التعليــم المدر�ســي ال�ســيء والإدارة 
الخاطئــة للنفايــات. واحتــج آلاف مــن ســكان الأحيــاء الفقيــرة فــي الاســكندرية أمــام مكاتــب ميــاه الصــرف لأن 
الســلطات أهملــت نظــام الصــرف الخاطــئ والغامــر. وبمشــاركة ناشــطين مــن حركــة 6 أبريــل وحركــة كفايــة، 
ســخر ســكان الأحيــاء الفقيــرة مــن مشــروع مر�ســي “مشــروع النهضــة”، والــذي كان مــن المفــروض أن يعالــج 
فــي  مثــل هــذه العلــل الاجتماعيــة. وتســبّبت حــالات إهمــال مماثلــة بإيقــاف المــرور مــن قبــل ســكان المنطقــة 
ــل الفقــراء فــي المنيــا محطــة الطاقــة التالفــة التــي تســربت مياههــا إلــى أحيائهــم؛ ولــم يذهبــوا 

ّ
أســوان، بينمــا احت

إلــى منازلهــم إلا عندمــا تعهــدت قــوى الأمــن والســلطات بمعالجــة المشــكلة. كمــا قطــع البعــض )مثــل ريفيــو 
الشــقيب فــي أســوان( الســكك الحديديــة للمطالبــة بــأن تثبّــت الســلطات معابــر ســكك حديديــة مناســبة، إذ 
تســبب نقصهــا فــي حــوادث مميتــة، بينمــا أوقــف آخــرون )مثــل الصــم والبكــم فــي المنيــا( القطــارات عــن العمــل 
بســبب إهمــال ســلطات المدينــة لهــم. وبعدهــا جــاء دور المتقاعديــن الذيــن ثــاروا بشــكل جماعــي، فبــدأ بعضهــم 
 
ً
 عــن الطعــام فــي وســط القاهــرة للمطالبــة بعــلاوة اجتماعيــة )%25( علــى راتبهــم التقاعــدي. وانحيــازا

ً
إضرابــا

فــي العمــل،  37 ســنة  لحركــة تمــرد لســحب الثقــة مــن الرئيــس مر�ســي، روى أحــد المحتجيــن كيــف أنــه بعــد 
 ،

ً
 مروريــا

ً
شــللا الطــرق، وســبّبوا  المحتجيــن قطعــوا  أن معظــم  حيــن  وفــي  340 جنيــه مصــري.  اســتلم مجــرد 

ــذوا اضرابــات عــن الطعــام، لجــأ آخــرون إلــى وســائل قانونيــة أو التماســات ودعايــة 
ّ

مــوا اعتصامــات، ونف
ّ
ونظ

الســكك  ومســارات  الســريعة  الطــرق  قطــع  ولاســيما  الجمعــي،  الغضــب  لكــن  اليوميــة)25(.  الصحــف  فــي 
ــم المصريــون حوالــي 500 اعتصــام، و581 

ّ
الحديديــة، أصبــح برنامــج العمــل اليومــي. فخــلال عــام 2012، نظ

احتجاج محلي، و414 إضراب عمالي )مقارنة ب 335 خلال العام 2011(، و558 مظاهرة في الشوارع)26(. 
وبعــد ذلــك بعــام، وخــلال فتــرة رئاســة مر�ســي، وصلــت الاحتجاجــات المحليــة إلــى 7709 وارتفــع عــدد المظاهــرات 

فــي الشــوارع والاشــتباكات إلــى 5821)27(.
   حدثــت معظــم الاضطرابــات فــي الأماكــن الحضريــة، لكــن عــدد كبيــر منهــا حصــل فــي صعيــد مصــر وفــي “القــرى” 
 في المناطق الريفية المصرية 

ً
 زاحفا

ً
. ويعكس حدوث هذه الاحتجاجات الاجتماعية في “القرى” تحضّرا

ً
أيضا

ليــس فقــط في)عبــر( الأماكــن ذات الكثافــة الســكانية العاليــة )مثــل 10000 إلــى 20000 نســمة( لكــن في)عبــر( 
الضــخ المتزايــد للخدمــات “الحضريــة” –الكهربــاء، والميــاه، ومرافــق الصــرف الصحــي، ووســائل الاتصــالات، 
المــدار  إلــى  الــذي جلــب “القــرى”  الزاحــف هــو  التحضــر  الريفيــة. وهــذا  فــي المجتمعــات   ومهــن غيــر زراعيــة- 
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 للنضــالات الاجتماعيــة فــي هــذه 
ً
 رئيســيا

ً
السيا�ســي للأمــة، ممــا يفتــرض الحــق فــي المدينــة بوصفــه موضوعــا

.)2000 )بيــات ودنيــس  النيوليبراليــة  الأوقــات 
 شبح البوعزيزي:

تجريــب  مــن  الحضــر  الفقــراء  ــن 
ّ

مك لكنــه  الاوتوقراطيــة،  العربيــة  الــدول  بوعزيــزي  محمــد  شــبح  طــارد    
حظوظهــم فــي الســعي لكســب ســبل عيشــهم فــي ظــل ظــروف اقتصاديــة ســيئة واضطرابــات مــا بعــد الثــورة 
التــي جعلــت الملاييــن )بمــا فيهــم خريجــي الجامعــات( يعانــون مــن تناقــص ســبل العيــش. وهكــذا مــا أن اندلعــت 
 غيــر عــادي للأنشــطة 

ً
ــى تنحــى الديكتاتوريــون وانهــارت ســلطة الشــرطة وشــهدت المــدن انتشــارا

ّ
الانتفاضــة، حت

غيــر الرســمية، ولا ســيما ســبل العيــش التــي تعتمــد علــى اقتصــاد الشــارع. وفــي تونــس، حيــث أشــعل محمــد 
بوعزيــزي الثــورة، انتشــر الباعــة الجوالــون بســرعة كبيــرة فــي المناطــق المركزيــة والمواقــع الاســتراتيجية فــي المــدن 
الكبيــرة. وفــي ســوريا تجاهلــت الشــرطة التجــارة غيــر المشــروعة فــي الشــارع، وفــي المغــرب احتــل الفقــراء الحضــر 
بشــكل عدوانــي الشــوارع الرئيســية فــي الربــاط والــدار البيضــاء إضافــة إلــى مــدن أخــرى مثــل الناظــور لنشــر 
 مــن تجريــم تجــارة الشــارع غيــر الرســمية، منعــت الســلطات بيــع الكميــات الصغيــرة مــن عبــوات 

ً
أعمالهــم. وبــدلا

 مــن عمليــات الانتحــار. )مــاك مــوراي 2013(.
ً
البنزيــن خوفــا

 يُقــدر بخمســة ملاييــن بائــع متجــول فــي المناطــق الرئيســية فــي المــدن الكبيــرة 
ً
 مذهــلا

ً
   شــهدت مصــر توســعا

والبلــدات الصغيــرة فــي جميــع أنحــاء البلــد. ففــي القاهــرة، شــهد ميــدان التحريــر، وكورنيــش النيــل، وشــوارع 
مركــز المدينــة، وســاحة رمســيس وغيرهــا التركيــز الأكبــر مــن الأكشــاك والبســطات والباعــة المتجوليــن. وقــد 
. كمــا تحــول ميــدان التحريــر، 

ً
 مربحــا

ً
ــر للباعــة المتجوليــن ســوقا

ّ
كان وجــود ملاييــن المحتجيــن فــي الشــوارع يوف

حيــث اســتمرت التجمعــات والمظاهــرات الملحميــة طــوال أشــهر، تحــول فــي بعــض الأوقــات إلــى فضــاء خيالــي 
المســيل  الغــاز  قنابــل  وتفــادوا  المتاريــس،  وبنــوا  الشــرطة،  الثوريــون  قاتــل  حيــن  وفــي  والتجــارة.  للمنافســة 
للدمــوع، واصــل الباعــة المتجولــون فــي الميــدان روتينهــم فــي بيــع الشــاي الســاخن والمشــروبات البــاردة والطعــام 
 لا يتجــزأ مــن نســيج السياســة 

ً
والفواكــه وأجهــزة منزليــة وأدوات ثوريــة. أصبــح الباعــة المتجولــون عنصــرا

 محفــور عليــه “يســقط حكــم العســكر” أو يتاجــرون ب”شــاي 25 ينايــر” و”عصيــر 
ً
المكانــي، يبيعــون بطيخــا

 يحتجــون فــي الميــدان)28(.
ً
عرقســوس التحريــر”. لقــد موّنــوا الــزوار والمحتجيــن كذلــك الذيــن أمضــوا شــهورا

�ســيء وأتــت إلــى ميــدان التحريــر 
ُ
   كان للباعــة الجوالــون قصصهــم الخاصــة. فنجــوى، بائعــة تركــت زوجهــا الم

 إلــى ســوق العمــل. 
ً
لتعيــل أولادهــا، فقــد خســر العديــد مــن الرجــال أعمالهــم الســابقة، وانضــم آخــرون مؤخــرا

 مــا شــعروا 
ً
ورغــم أنهــم لــم يدفعــوا ضرائــب وتمتعــوا بدرجــة جيــدة مــن الاســتقلالية والمرونــة، ولكنهــم غالبــا

بعــدم أمــان وكان عليهــم توزيــع رشــاوي بحــدود 70 إلــى 250 جنيــه مصــري لممارســاتهم غيــر القانونيــة )شــربل 
2012(. وقد كانوا جزأ من اقتصاد غير رســمي واســع، أنتج %40 من الناتج المحلي الإجمالي أو ما يعادل 218 
بليــون جنيــه مصــري، واغتنمــوا جميعهــم هــذه اللحظــات لتحســين حيواتهــم رغــم أن ســبل معيشــتهم العاميــة 
قــد اســتدعت غضــب التجــار المحلييــن، واحتقــار النخــب، وعــداوة الدولــة. إذ اشــتكى التجــار المحليــون مــن 
عــدم قدرتهــم علــى التنافــس مــع العــروض الرخيصــة للباعــة المتجوليــن، أمــا النخــب فقــد انتحبــت بســبب 
الصــورة “المتخلفــة”، والصحــة العامــة، و)بالنســبة للبعــض( “التحــرش الجن�ســي”؛ وعبّــرت الســلطات عــن 
قلقها إزاء الاختناق المروري، والتجارة المحظورة، والاضطراب العام. ومن أجل هذا، تحرك كل من الحكام 
 العســكريين وحكومــة مر�ســي مــن أجــل اتخــاذ إجــراءات صارمــة ضــد تجــارة الشــارع. وفــي الواقــع، لــم يتغيــر 
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ــص لهــم منــذ عــام 1957 )قانــون 33(**. 
ّ

الكثيــر فيمــا يتعلــق بالسياســة الرســمية فــي تجريــم الباعــة غيــر المرخ
 بالســجن لمــدة ثلاثــة أشــهر وغرامــة وصلــت إلــى 1000 

ً
ــى الباعــة غيــر القانونييــن حكمــا

ّ
وفــي ظــل مبــارك، تلق

جنيــه مصــري. وقــد زاد مر�ســي الإســلامي العقوبــات إلــى ســتة أشــهر فــي الســجن وغرامــة بقيمــة 5000 جنيــه 
مصــري. وفــي هــذه الأثنــاء، تضافــرت الــوزارات ل”تطهيــر” المناطــق المركزيــة فــي القاهــرة، والجيــزة، والدقهليــة، 
والمنصورة والاســكندرية من “الباعة الطفيليين” –وهو إجراء ســبق أن حاولته الحكومات الســابقة للثورة 
 فــي تحقيقــه)29(. ومــن خــلال حــرب اســتنزاف يوميــة، قــاوم الباعــة المتجولــون 

ً
 ذريعــا

ً
ولكنهــا فشــلت فشــلا

 اســتمرت بــلا هــوادة بفضــل 
ً
 ومــن ثــم يعــودون ويعيــدون التجمــع. وقــد كانــت حربــا

ً
ببســاطة –ينســحبون مؤقتــا

تــل بائــع فواكــه 
ُ
إصــرار الباعــة المتجولــون، وتواطــؤ الشــرطة، والرشــاوي. وفــي تشــرين الأول/أكتوبــر 2012، ق

ــم آلاف الباعــة مظاهــرة قويــة انطلقــت 
ّ
ــاص، فنظ

ّ
 يعمــل فــي وســط ميــدان التحريــر برصــاص قن

ً
عمــره 12 عامــا

فــي  للباعــة الجواليــن وهــم يســيرون  العليــا. وتبقــى المشــاهد الاســتثنائية  إلــى المحكمــة  التحريــر  مــن ميــدان 
فــي  للعواطــف  المثيــرة  الســمات  مــن  واحــدة  المتحركــة  وأكشــاكهم  عرباتهــم  مــع  للقاهــرة  الرئيســية  الشــوارع 

سياســات الشــارع فــي مصــر.
 لمحــاولات جديــة لتنظيــم الباعــة المتجوليــن فــي نقابــة وطنيــة فــي الوقــت 

ً
   كان هــذا العمــل التضامنــي تمهيــدا

الــذي ارتفعــت فيــه نســبة البطالــة مــن %9 قبــل الثــورة إلــى %31 أو 5.3 مليــون، وخســر %72 وظائفهــم )ثلثهــم 
كان لديــه شــهادات جامعيــة()30(. شــعر الآن الباعــة المتجولــون المنتشــرون بكثــرة والمرئيــون بالحاجــة إلــى 
متجولــون  باعــة  جمــع   ،2012 الأول/ديســمبر  كانــون  وفــي  الأمــن.  وانعــدام  الإخــلاء  تهديــدات  لــردع  التوحّــد 
فــي   

ً
4000 توقيــع مــن زمــلاء لتأســيس نقابــة. وســرعان مــا انشــؤوا مكتبــا نشــطاء بقيــادة رمضــان الصــاوي 

القاهــرة وحصلــوا علــى الدعــم مــن نظرائهــم فــي حلــوان والجيــزة والســويس والاســكندرية وأســيوط. وبمســاعدة 
محاميــن مــن المبــادرة المصريــة للحقــوق الشــخصية، بــدأوا بالحصــول علــى اعتــراف قانونــي. وكان نضالهــم مــن 
أجــل المواطنــة الحضريــة ينتعــش. وكمــا قــال أحــد الباعــة المتجوليــن “فقــط أعطنــي بقعــة اســتراتيجية وبســعر 
، وعندهــا سأســدد بــكل ر�ســى الأجــار والضرائــب” 

ً
 واحــدا

ً
معقــول يمكننــي اســتئجارها، حتــى وإن كانــت متــرا

)شــربل 2012(.
   فــي الحقيقــة، أصبــح تكويــن المنظمــات فــي هــذه المرحلــة ســمة مشــتركة للفقــراء بعــد ســنوات مــن التقييــد. 
فــي القاهــرة جمعيــات علــى مســتوى المدينــة لتطويــر وتأميــن  لت 

ّ
وهكــذا، وفــي أعقــاب ســقوط مبــارك، تشــك

اللجــان  تحولــت  وقــد  الفاســدين.  المحلييــن  المســؤولين  لفصــل  والدعــوة  الفقيــرة  والأحيــاء  العشــوائيات 
لت خــلال الانتفاضــات لحمايــة الأحيــاء، تحولــت إلــى جمعيــات محليــة للتنميــة. 

ّ
الشــعبية العديــدة التــي تشــك

انتهكــوا  الذيــن  عملهــم  أربــاب  ضــد  وناضلــوا  الجديــدة،  المســتقلة  نقاباتهــم  الصناعيــون  العمــال  وأنشــأ 
اســتحقاقاتهم التقليديــة وحرموهــم مــن الحــد الأدنــى للأجــور، والفوائــد والأمــن الوظيفــي. وطالــب الزبالــون 
الحكومــة الجديــدة بإضفــاء طابــع نظامــي علــى عملهــم، وتخصيــص مناطــق لمجموعــة مــن الزباليــن الذيــن 
 مقابــل كل أســرة( مقابــل خدماتهــم. كمــا طالبــوا الحكومــة بصــرف 

ً
ســيحصلون علــى رســم )دولار واحــد شــهريا

النظــر عــن الشــركة متعــددة الجنســيات التــي تغطــي %40 مــن جمــع النفايــات. )فينــي 2012(.
 فــي هــذه المســاعي الجمعيــة، ومثلمــا ســاعد المحامــون الباعــة المتجوليــن وســكان 

ً
 هامــا

ً
   لعــب النشــطاء دورا

، ذهــب منظمــو حملــة “أحيــاء بالاســم فقــط” إلــى الأحيــاء الفقيــرة )جزيــرة القرصايــة، 
ً
الأحيــاء الفقيــرة قانونيــا

جلــب  علــى  للمســاعدة  ســوهاج(  فــي  مماثلــة  وأماكــن  بــولاق،  ورملــة  والنهضــة،  والســلام،  النصــر،   وبــاب 

16



الفقراء وثورات الأزمنة النيوليبرالية:
 فــي الثــورات العربيــة. وقــد كان 

ً
 للنظــر حقــا

ً
   إن نضــال الفقــراء فــي ســبيل المواطنــة )الحضريــة( كان لافتــا

حكومــي،  بإســكان  والمطالبــة  المــأوى،  تأميــن  محــاولات  فجسّــد  قويــة،  اســتحقاق”  “أخلاقيــات  ب   
ً
معــزّزا

باتجــاه  والدفــع  جمعيــة،  بخدمــات  والمطالبــة  المرتفعــة،  الأجــارات  ومعارضــة  الإخــلاء،  عمليــات  ومحاربــة 
 لا يتجــزأ مــن 

ً
 أن الفقــراء رغبــوا بــأن يكونــوا جــزءا

ً
المســاواة الأفقيــة. كمــا عنــت المواطنــة الحضريــة أيضــا

 بوجودهــم المــادي ووســطهم الفكــري والمعي�ســي 
ً
المدينــة –وليــس فقــط ببيئتهــم وأعمالهــم البائســة بــل أيضــا

)الهابيتــوس(. لقــد ازدروا السياســات والنــاس الذيــن وصفوهــم ب “الغربــاء” أو “متطفليــن”. وأعربــوا عــن 
رغبتهــم فــي توســيع أفقهــم فــي المدينــة إلــى مــا وراء محلياتهــم فــي الشــوارع الخلفيــة مــن خــلال تشــكيل وصــول 
إلــى المجتمــع الأكبــر. ولذلــك، فــإن العشــوائيات الواقعــة حــول الطريــق الدائــري فــي القاهــرة الــذي لا يمكــن 
ــت الأمــور بنفســها مباشــرة 

ّ
ــم لعــزل وإيقــاف مزيــد مــن الزحــف لهــذه العشــوائيات( قــد تول الوصــول إليــه )صُمِّ

بعــد الثــورة لبنــاء ممــرات إلــى الطريــق الســريع. وبعــد ذلــك يمكــن للتكا�ســي الصغيــرة )التــوك تــوك( أن تجلــب 
النــاس مــن العشــوائيات القريبــة إلــى “نقــاط الانتقــال” هــذه والتــي منهــا يســتطيعون الانتقــال إلــى باقــي أنحــاء 
المدينــة. كمــا بنــت مســتوطنات أخــرى معابــر للســيارات لتســهيل وصولهــا إلــى الطــرق الســريعة. وفــي إحــدى 
 CD حــول المبــادرة 

ً
 مضغوطــا

ً
المســتوطنات، عبّــد النــاس الطريــق، وافتتحــوا مركــز شــرطة، وأنتجــوا قرصــا

. وبمثــل هــذه الطــرق ضمِــن الفقــراء دخولهــم المــادي إلــى المدينــة 
ً
ودعــوا المحافــظ لتدشــين معبرهــم رســميا

. أمّــأ آخــرون، مثــل ســكان المنطقــة العشــوائية أرض اللــواء، رســموا خرائــط لحيّهــم؛ إذ رســم خيــاط 
ً
عمومــا

 للشــوارع، وللأزقــة، وللتــلال، وللجســور، وللمنــازل، ممــا أعطــى لمجتمعهــم 
ً
 مفصّــلا

ً
 تخطيطيــا

ً
محلــيّ رســما

 كان يفتقــر لــه فــي الســابق )31(.
ً
 رســميا

ً
ل اعترافــا

ّ
حيــاة علــى الــورق وشــك
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وفي الوقت نفسه، سهّلت الثورة أكثر من أي وقت م�سى للفقراء تحركهم وحضورهم في الفضاءات العامة 
 مــا كانــوا يُنبــذون منهــا. فأصبحــت أماكــن مثــل ســاحة بورقيبــة فــي تونــس وميــدان التحريــر 

ً
للمــدن، التــي غالبــا

فــي القاهــرة، أصبحــت فضــاءات اختــلاط وامتــزاج لنــاس مــن خلفيــات طبقيــة مختلفــة، ممــا كســر هيمنــة 
البنيــة المكانيــة وموقــف النخبــة حــول أيــن يمكــن أو لا يمكــن للفقــراء )أو للأغنيــاء( أن يذهبــوا، أو يجلســوا، أو 
يتســوقوا، أو يتســكعوا. إضافــة لذلــك، يشــير الــدور الحاســم للألتــراس، مشــجعي الفريــق المصــري فــي الشــوارع 
الثوريــة، إلــى حضــور غيــر اعتيــادي للشــباب الفقــراء فــي الأماكــن الاســتراتيجية مــن المدينــة. والعــرض والدرامــا 
العامــة للألتــراس الــذي يتضمــن فــي معظمــه شــباب الطبقــة الدنيــا لا يعكــس مجــرد شــكل مــن أشــكال المــرح 
 تعبيــر “أنــا موجــود” فــي الســاحة العامــة التــي شــعر فيهــا المطحونــون بأنهــم مُــزدرون 

ً
للذكــور المهمشــين بــل أيضــا

ومُنتقــدون.
ل هذا الشعور بحق تقرير المصير سمة مشتركة في أوقات ما بعد الثورة مباشرة عندما يأخذ الناس، 

ّ
   يشك

المحــررون مــن ســلطة الدولــة، مبــادرات للتأكيــد علــى إرادتهــم. فينتقلــون إلــى ممارســة الحكــم الذاتــي، بعــد أن 
 ودولــة ممزقــة. 

ً
أصبحــوا أكثــر قــوة ك “مواطنيــن أحــرار” وك “مالكيــن لبلدهــم”، ولكنهــم يواجهــون اقتصــادا

وتبــدأ الجماهيــر بــالإدارة الذاتيــة فــي المــزارع، والمصانــع، والجامعــات، وأماكــن العمــل، والأحيــاء. وللسياســات 
احتــل   ،1979 عــام  فــي  الإيرانيــة  الثــورة  أعقــاب  ففــي  الثــورات.  معظــم  فــي  طويــل  تاريــخ  كهــذه  الراديكاليــة 
ــى المزارعــون الأعمــال التجاريــة 

ّ
العمــال مئــات المصانــع لإدارتهــا عبــر “لجــان المصانــع” )بيــات 1987(. كمــا تول

الزراعيــة )فــي محافظتــي مازنــدران وفــارس(. واســتولى الفقــراء الحضــر علــى أراضٍ لبنــاء منــازل، واحتلوا شــقق 
وفنــادق، وحصلــوا علــى خدمــات حضريــة، وطالبــوا بضمــان الملكيــة؛ فاســتعمروا أرصفــة شــوارع مركزيــة 
لوا منظمــات مــن ســكان العشــوائيات، والباعــة المتجوليــن، والعاطليــن عــن العمــل. 

ّ
لممارســة أعمالهــم وشــك

وقــد هيمنــت قطاعــات مــن الطبقــات الدنيــا علــى الشــوارع الحضريــة، والمياديــن، والجوامــع، بجــرأة وثقــة 
كبيــرة. ولفتــرة مــن الوقــت، تقوّضــت التسلســلات الهرميــة المكانيــة، وحــل مكانهــا مشــاهد المــدراء والعمــال 
يتناولــون الطعــام ســوية فــي أماكــن العمــل فــي البــلاد. وقــد شــعر الفقــراء بمزيــد مــن التمكين)القــوة( مــن خــلال 
المنافســة الشــديدة بين المجموعات الإســلامية واليســارية المختلفة لضمان تأييدهم. وقد دُعِمت إجراءاتهم 
الراديكاليــة، علــى الأقــل لبعــض الوقــت، عبــر تعابيــر “المســاواة” و”العدالــة الاجتماعيــة” و”الاشــتراكية” التــي 

كانــت شــائعة فــي معظــم ثــورات القــرن العشــرين.
   ولكــن كمــا جادلــت فــي أماكــن أخــرى )بيــات 2013(، كانــت الثــورات العربيــة مختلفــة؛ فقــد وقعــت فــي عصــر 
العقلانيــة  فيــه  زمــن أصبحــت  وهــو  فقــدت مصداقيتهــا،  قــد  ذاتهــا  “الثــورة”  فكــرة  كانــت  ايديولوجــي حيــن 
فــي   بينمــا تجسّــدت الثــورات العربيــة 

ً
2013(. إذا النيوليبراليــة “جــزء مــن فهمنــا البديهــي للحيــاة” )ما�ســي 

ممارســة مبــادرات راديكاليــة مــن جانــب المهمشــين، لــم ترتكــز علــى إطــار ايديولوجــي جــدي أو حركــة اجتماعيــة. 
وعلــى كل حــال فــإن التفكيــر النيوليبرالــي “البديهــي” بيــن النخــب السياســية، ســواء الإســلامية أو العلمانيــة، 
نبــذت ممارســات راديكاليــة كهــذه لاعتبارهــا “غيــر ملائمــة”، و”متطرفــة” و”طوباويــة” وفــوق كل �ســيء “غيــر 
قانونيــة”. وهكــذا، فالاســتيلاء علــى المصانــع وســيطرة العمــال قــد حــدث فــي 12 مصنــع فقــط إمــا التــي تركهــا 
أصحابها أو استســلموا أو أفلســوا. وقد رفض الإعلام والسياســيون وحتى النقابات هذه الممارســات بصفتها 
، أمــا 

ً
“غيــر قانونيــة”، وتنتهــك مبــدأ الملكيــة. وفــي النهايــة لــم يبــق ســوى مصنــع واحــد ب 250 عامــل، يُــدار ذاتيــا

البقيــة فقــد اســتقرت فــي نــوع مــن “الإدارة المشــتركة”)32(. وقــد اشــترك فقــراء الحضــر –كمــا رأينــا- فــي نضالات 
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اجتماعيــة لافتــة للنظــر لتعزيــز والدفــاع عــن فــرص الحيــاة، ومــع ذلــك اســتمر التمييــز الهيكلــي ضدهــم. ورغــم 
نفــور الفقــراء مــن المؤسســات البيروقراطيــة المعقــدة، إلا أنــه مــا زال يتعيــن عليهــم أن يتعاملــوا مــع مؤسســات 
 مــا يتلقــون فيهــا 

ً
الدولــة، والمــدارس، والبلديــات، وبطاقــات الهويــة، ومراكــز الشــرطة، والمشــافي التــي غالبــا

. إن هــذا صحيــح، فــي “مدينــة الداخــل والخــارج”، فقــد خصّــص الفقــراء الفضــاءات العامــة 
ً
 تمييزيــا

ً
علاجــا

لممارســة التفاعــل الاجتماعــي واقتصــاد الكفــاف فــي الخــارج )بيــات 2012(. ومــع ذلــك، فمــن الحقائــق المحزنــة 
 علــى الطبقــة، إذ لا يمكــن إلا للأغنيــاء 

ً
أن اســتخدام الفضــاء الأخضــر، فــي القاهــرة علــى الأقــل، لا يــزال مرتكــزا

تحمــل كلفــة النــوادي الخاصــة حيــث تتواجــد مظاهــر مــن المســاحات الحــرة والنباتــات الخضــراء. ومــرة أخــرى، 
فــإن الخــوف مــن الفقــراء بوصفهــم المفســدين للنظــام العــام، والمســببين لعــدم الأمــن، والمرتكبيــن لأعمــال 
الفقــراء  فقــد  النيوليبراليــة،  الظــروف  هــذه  ظــل  وفــي  الغربــاء.  مــن  يجعلهــم  الجن�ســي،  وللتحــرش  العنــف 
مرتكزهــم الأيديولوجــي التقليــدي. وفيمــا عــدا عــن بعــض المجموعــات الناشــطة التــي قدّمت الدعم والمســاندة 
ــرِك المهمشــون إلــى حــد بعيــد لوحدهــم مُعتمديــن علــى شــبكاتهم الاجتماعيــة وعلــى رأس مالهــم 

ُ
للفقــراء، فقــد ت

الثقافــي. كمــا أن حكومــات مــا بعــد الثــورة لــم تعالــج بشــكل ملمــوس محنــة الفقــراء علــى الرغــم مــن خطــاب 
. أمــا حكومــة الإخــوان 

ً
تحســين العشــوائيات. كمــا بقيــت “العدالــة الاجتماعيــة” شــعار الثــورة الأكثــر إهمــالا

المســلمين فقــد عرضــت الكثيــر مــن الإســلام والوعــظ، لكــن “هــذه أمــور لله”، كمــا اشــتكى أحــد فقــراء بــولاق؛ 
 لتحقيــق “حقوقنــا” )فهيــم 2012(. ومــن دون إعــادة 

ً
وبمــا أنهــا خاليــة مــن أي رؤيــة تقدميــة، لــم تفعــل شــيئا

تفكيــر جــذري فــي السياســات الاقتصاديــة والاجتماعيــة، كان الفقــراء مســتعدين لمواصلــة جدلهــم الجمعــي 
أو اللجــوء إلــى اســتراتيجية الزحــف الهــادئ المألوفــة. إن الهــوس بمنطــق الســوق، “الطريــق الآخــر”، قــد لا 
 ليأســه وموضــوع جدلــه. وشــبح 

ً
يخــدم تحريــر “الفقــراء الطامحيــن”، كمــا قــد يقتــرح دي ســوتو، بــل يكــون ســببا

البوعزيــزي قــد يســتمر بالمطــاردة.
هوامش المترجمة:

* اللومبنبروليتريــا: )بالإنجليزيــة: Lumpenproletariat( أي مــا تعــرف بـــ)دون، أو تحــت البروليتاريــا(، هــو 
مصطلــح أطلقــه كارل ماركــس فــي بيــان الحــزب الشــيوعي لوصــف تلــك الطبقــة التــي تحــت الطبقــة العاملــة 
فــي النضــال  ، ولا فائــدة منهــم 

ً
فــي العمليــة الإنتاجيــة أو إجتماعيــا والذيــن لا يحظــون بالوعــي وغيــر مفيديــن 

 أمــام تحقيــق مجتمــع لا طبقــي. عُــرف اللومبنبروليتريــا علــى أنهــم حثالــة الفئــات 
ً
الثــوري، وربمــا يمثلــون عائقــا

الدنيــا مــن المجتمــع القديــم، قــد ينجرفــون هنــا وهنــاك فــي الحركــة بفعــل ثــورة بروليتاريــة، لكنهــا بحكم وضعها 
ــلاع علــى: انظــر 

ّ
 لبيــع نفســها لمكائــد الرجعيــة. )ويكيبيديــا( ويمكــن الإط

ً
الحياتــي كلــه تصبــح أكثــر اســتعدادا

الرابــط
لاع على قانون 33 لعام 1957: انظر الرابط

ّ
** للإط

*** الاســتطباق  Gentrification: فــي المناطــق الحضريــة هــو احــلال الطبقــة الوســطى مــن المجتمــع بطبقــة 
أرقــى منهــا نتيجــة لزيــادة القيمــة الإيجاريــة للوحــدات الســكنية بســبب مــا طــرأ علــى المناطــق الحضريــة مــن 
مشــروعات التحســين والتطويــر الحضــري بالإضافــة إلــى الحــالات الفرديــة مــن المســتأجرين أصحــاب المهــن 
الخدمــات  مجــال  فــي  للاســتثمار  الأمــوال  رؤوس  أصحــاب  اصطحــاب  مــع  متزامنــة  والابتكاريــة  الابداعيــة 
الترفيهيــة والترويحيــة مثــل المطاعــم والكافيهــات التــي تجــذب المزيــد مــن الاســتثمارات ممــا يســتدعي الســكان 
الاصليــن للرحيــل عــن المنطقــة لعــدم قدرتهــم علــى تحمــل تكاليــف المعيشــة ودفــع الايجــارات بعــد مــا طــرأ علــى 
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المنطقة من تغيير.)ويكيبيديا(.
 شكر وتقدير:

إننــي ممتــن ليحيــى شــوكت وأمنيــة خليــل وحبيــب ايــب ورضــا وحيــاة فــي مصــر وتونــس علــى مســاهماتهم الفكريــة 
قصور)مواطــن  أوجــه  أي  عــن  مســؤولين  ليســوا  فهــم  الحــال،  وبطبيعــة  البيانــات.  ومشــاركة  وإرشــادهم 

ضعــف( قــد تحتويهــا هــذه المقالــة.
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